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 ودراسات سلسلة بحوث     

   

 فى الفكر الاقتصادي الاسلامي

 

 

  ذو النفوذ السياسى الإحتكار 

 الإسلامى  الإقتصاد فقهميزان  فى
 

 إعداد

 دكتور حسين حسين شحاتة

 ستاذ بجامعة الازهرالأ

 خبيراستشارى فى المعاملات المالية الشرعية
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-  قال الله تبارك وتعالى:  

   تَبْخَسُوا النَّاسَ  وَلَا وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وْمِ أَوْفُوا الِمكْيَالَـقوَيَا

 تَعْثَوْا فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ  وَلَا أَشْيَاءَهُمْ

 [  58:  هود]

 

 

- : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 

  (( بها على المسلمين فهو خاطئ  من احتكر حكرة يريد أن يغلى  ((

 [أحمد ومسلم وغيرهم رواه ]                                       

 

 -   : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

 

 )) ما عدل وال اتجر مع رعيته ((   
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  ذو النفوذ السياسى  الإحتكار 

 الإسلامى ه الإقتصادفقميزان  فى

 الموضوعات 

 .  تقديم -♦

 . الإحتكار عند الاقتصاديين  -♦

 . الإحتكار فى القرآن الكريم -♦

 . الشريفة الإحتكار فى السنة النبوية -♦

 .الإحتكار فى  الفقه الإسلامي -♦

 لإحتكار . االفتاوى الشرعية في تحريم  و الأحكام -♦

 ار الإقتصادي ذو النفــوذ السياســــــــــيالإحتك -♦

 .الاسلامي فقه الفي ميزان      

 : رة من الإحتكار ذو النفوذ السياسينماذج معاص -♦

 . منعها يجب     

 حتكار .الإ الإسلامي لعلاج مشكلة  منهج الاقتصاد -♦

 

 .   خلاصة القول -♦
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 تقديم -♦

 

  الأقطار وفى كل والخدمات لقد انتشر الإحتكار فى كل السلع         

الأوقات و ازداد ضـــراوة فى طل طغيان الرأيالية وســـيطرة رعال الأعمال   و

ــادية فى دول العا  تح  ع والمال ــات الاقتصـ ــياسـ حرية  حماية دعاوي ى السـ

د العقود والعهوالإلتزام بو العولمة والجات والاتفاقية العالمية للتجارة، السوق و

 . الدولية

 

ذمة،  لّا ولابون فى الفقراء إلا يرق وأصـــبج رعـال الأعمال البورعوازيين       

 مفاهيم الطمع والجشع وعبادة المال هى الباعثة والمحركة لسلوكياتهم أصبح و

 . الظالمة الإحتكارية

 

 ســة وأصبج له سندا من اوكومةزاوج الإحتكار الإقتصــادى مع الســياولقد ت    

على السلطة  وأصبج  الأمرمستعصيا ، دعه يعمل، دعه يمرتح  شـعار :  

الأعمال بالرغم من  لالتنفيذية فى الدولة عبج أعاصير المحتكرين من كبار رعا

المظاهرات العارمة من الفقراء والمســاكين الذين يســتغيثون من غلاء الأســعار ولا 

 للمعيشة . الضرورية  سيما السلع والخدمات
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 ــ     ــياس ــادى والس ــية التزاوج بين الإحتكار الاقتص ة العديد من ولقد أثارت قض

التســاتلات أمام الفقهاء وعلماء الإقتصــاد الإســلامى، منها : ما دور الســياســة 

الشــرعية فى منع هذا الاحتكار ، ، وما هو المنهج الإقتصــادى الإســلامى لعلاج 

 المشكلة ، ، هذا ما سوف نتناوله فى هذه الدراسة فى ضوء الفقه والواقع .هذه 
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 الإحتكار عند الاقتصاديين  -♦

 

بصـفة عامة ، حب  السلعة عن التداول لبيعها بككثر من  يقصـد بالإحتكار       

ــى ر ــعر المعتاد لتحقيق أقصـ ــيئالسـ  نافع  بج ممكن ، وينطبق ذلك على كل شـ

 . ويحتاعه الناس
 

ــية      ــواق وبالمتعاملين وتظهر قض ــر بالأس ــاديون أن الاحتكار يض ويقول الاقتص

بوضـــوى فى طـل النظام الاقتصـــادى الرأيالى اللي الى اور حي     الإحتكـار 

يتحكم رعال الأعمال فى الســوق بحرية بدون تدخل من الدولة تح  مفهوم أو 

 .   ر  دعه يعمل ،دعه يم:مبداً 

 

نتـاج أو كمية  أن المحتكر يقوم بتقليـل كميـة الإ   حتكـار فى وتتمثـل آليـة الإ     

ويزداد  فيقل المعروض  ،المعروض من الســلع ، أو ينتج ونزن لف ة من الزمن 

كرة تالمحتاعين للسلعة المح على  ف تفع الأسعار وتقع الأضرار الطلب عليها 

 بدون حق . طلما و عدوانا و نم المحتكرون من ارتفاع الأسعار، ويغ

 

ى ف وتقلبا الأسواق وتذبذبا فى خللا ويرى الاقتصــاديون أن الاحتكار يحدث    

، كما أنه يبدد   إلى الإنكماش والتفاوت في مستويات الدخول ديقو الأسـعار ، و 
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الموارد ، ويقلل من عودة السـلع ، ومن آثار ذلك نشوء السوق الخفية ) السوداء  

). 

 

 حتكار اعتقادالإالمنع  تدخل اوكومة عمبادئ الرأيالية اورة م وتتعـارض    

 .حرية الأعمال والأسواق  قدسية من منها أن هذا يم 
 

 الاقليمى ثم على علي المســتوي المســتوى المحلى ثمولا على ويبدأ الاحتكار أ    

المسـتوى الدولى فى طل الشـركات متعددة الجنسيات حي  تسيطر على التجارة   

ا غالبا يقود ، وهذ لعـالميـة وتزداد الدول الغنية غنا وتزداد الدول الفقيرة فقرا  ا

  . إلي أزمات مالية وإقتصادية عالمية كما هو اوال

  وهناك أنواع عدة من الاحتكار منها على سبيل المثال :  

 

 المنتج الوحيد للسلعة . *  إحتكار         

 من المنتجين المؤثرة على المعرو إحتكار الكثرة *         

 المعروض من السلعة .إحتكار القلة المتعاونة المؤثرة على *        

 .المخالف للمصلحة العامة إحتكار الدولة *        

  *  إحتكار الشركات الكبيرةالعالمية ذات النفوذ السياسي .         

على  ء الأســـعارومهما تعددت الأنواع والأشـــكال فالغاية واحدة وهى إغلا   

من قبل الاقتصاديين  غير عادلة ، ولذلك فهو  منبوذ الناس وعنى أرباحا عالية

تحقق الاستقرار  ها الاحتكار ســوقا غير عادلة  لادويرون أن السـوق الذى يســو 
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وهو عك  المنافسة اورة الخالية من الغش والغرر و  ،التنمية الاقتصــادية لاو

وكافة صــور أكل أموال  والنجش الجهالة والاســتغلال والميســر والربا والجشــع

 يزداد سوءا عندما يتزاوج الإحتكار مع النفوذ السياسي.، والأمر  الناس بالباطل

 

 

 يذو النفوذ السياس وهذه الخلاصة تقودنا إلى تقييم قضية الاحتكار الاقتصادى  

 في الإقتصاد الإسلامى ام ومبادئ الشـريعة الإسـلامية وبيان منهج  فى ضـوء أحك 

  .ناوله فى البنود التالية، وهذا ما سوف نت علاعها
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 ار فى القرآن الكريمالإحتك -♦

 

حتكار ، ولكن الإكلمة    يرد فى القرآن الكريم آيات تشـــير صـــراحة إلى     

 اد فســلم وأكل أموال الناس بالباطل والإتناول  بعض المعاملات التى تســبب الظ

 ، وهذه الآثار مما يسببها الإحتكار .في الأرض
 

 لامعليه الس شعيب على سبيل المثال ورد فى القرآن الكريم على لسان سيـــدنا  

تَبْخَسـُــوا  وَلَا , وَالْمِيزَانَ بِالْقِسـْــطِ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الِمكْيَالَ  :  قوله لقومه

 ( 85)هود : تَعْثَوْا فِي الَأرْضِ مُفْسِدِينَ  وَلَا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

أن عـدم الالتزام بـالعـدل واوق فى المعاملات يؤدى إلى    ويفهم من هـذه الأيـة     

ــاد فى الأرض ، وهذا ينطبق قوق الناس ويقود إلى احبخ   على الاحتكار  لفسـ

 تجين والتكتل من قبل المستهلكينمن قبل المن

، يقول الله  كمـا ورد فى آيـات الربـا معـانى الظلم وأكل أموال الناس بالباطل      

وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  : تبارك وتعالى

وَإِن  وَرَســُــولِهِ ( فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَكْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّه878ِكُنتُم مُّؤْمِنِيَن )

( وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ 872تُظْلَمُونَ ) وَلَا ونَتُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُ
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( وَاتَّقُوا 882وَأَن تَصـَـدَّقُوا خَيْرل لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسـَـرَةٍ

ونَ وَهُمْ لَا يُظْلَمُ يَوْماً تُرْعَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفٍْ  مَّا كَســَــبَْ 

(882) : ( .882-878)البقرة 

ويســـتنبط من هـذه الآيات العديد من المعانى منها أن التعامل بالربا من الظلم    

وعدم الخشية  قيض الإيمان والتقوىأكل أموال الناس بالباطل ، وأنه نومن حيل 

 الاحتكار وآثاره .من الله ، وهذا ينطبق كذلك على 
   

على قومـه االه الذى  كمـا أعطى القرآن نموذعـا لقـارون المحتكر الـذى بغى      

ــبه من الإ ــد فى الأرض فكان عزاتهاكتس ــف الله به وبداره  حتكار وأفس أن خس

  ، يقول الله تبارك وتعالى المحتكرين الطغاه  هذا هو مصــيروااله الأرض ،و

 وَآتَيْنَاهُ مِنَ الكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ  عَلَيْهِمْإِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَــى فَبَغَى

ْــبَةِ أُوْلِي القُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَىْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ا لفَرِحِيَن لَتَنُوءُ بِالْعُص

وَأَحْسِــن  مِنَ الدُّنْيَا تَنَ  نَصِــيبَكَ وَلَا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الآخِرَةَ (77)

َــنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ِــدِينَ  وَلَا كَمَا أَحْس َــادَ فِي الَأرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الُمفْس  تَبْغِ الفَس

هِ مِنَ ( قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْل77ِ)

َــدُّ مِنْهُ قُوَّةًالقُرُ ْــكَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الُمجْرِمُونَ  وَلَا وَأَكْثَرُ عَمْعاً ونِ مَنْ هُوَ أَشـ يُسـ

 لَنَا ( فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ اوَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيَْ 78)
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وَيْلَكُمْ  ( وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا العِلْم72َعَظِيمٍ ) مِثْـلَ مَـا أُوتِيَ قَـارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَ ٍ    

( فَخَسَفْنَا 82يُلَقَّاهَا إِلاَّ الصَّابِرُونَ ) وَلَا وَعَمِلَ صَالِحاً ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرل لِّمَنْ آمَنَ

ََةٍ يَنصــُـرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ   بِـهِ  وَمَا كَانَ مِنَ  وَبِـدَارِهِ الَأرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِ

وَيْكَكَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ  ( وَأَصْبَجَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالَأمِْ  يَقُولُون82َالُمنتَصِـرِينَ ) 

وَيْكَكَنَّهُ لَا  وَيَقْدِرُ لَوْلا أَن مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

ْـكَ الـدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَـا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواي فِي     88جُ الكَـافِرُونَ ) يُفْلِ ( تِل

 ( .88-77: قصص)ال (88وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن ) فَسَاداً وَلَا الَأرْضِ

حرم الاســلام حب  الأموال عن أداء وطيفتها في اوياة بصــفةعامة   كما         

ــا في  اصــة ، المعاملات الاقتصــادية بصــفة خمجال وفي  لأن هذا يســبب إنكماش

 الكريم قول الله عز وعل : ودليل ذلك من القرآنإضـــرارا بالناس ،  المعاملات و

ّــِ }  َــبِيلِ اللَّهِ فَبَش ّــَةَ ولا يُنفِقُونَهَا فِي س رْهُم والَّذِينَ يكْنِزُونَ الذَّهَبَ والْفِض

كلا من  الله وعــد  فقــد ورد في تفســـير هــذه أن ،  [83]التوبــة:  {بِعَــذَابٍ أَلِيمٍ

 .  بعذاب أليم لمحتكر وكانز المال ا

                                     

كما ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تحرم أكل أموال الناس           

 ياأيها  : منها قول الله تبارك و تعالي وهذا ينطبق علي المحتكرين ، بالباطل
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إلا أن تكون تجارة عن تراض  الذين أمنوا لا تككلوا أموالكم بينكم بالباطل

ــكم ، إن الله ، ولقد (82)النســاء :  كان بكم رحيما  منكم ، ولا تقتلوا أنفس

ــارت هذه الآية الي  ــي في التجارة و هذا لا يتوافر في الإحتكار لأن أش معيار ال اض

  بدون تراض . المحتكر يفرض السعر الذي يرغبه علي المستهلك

 

 الآتية : يستنبط من الآيات السابقة الأحكامو

 
 

  الإحتكار لأنه من الظلم  والغبن . تحريم -

 . البغى  و الطغيان الإحتكار لأنه من تحريم -

 . الفساد فى الأرض الإحتكار لأنه من صور  تحريم  -

 .طلبالباأكل أموال الناس  الإحتكار لأنه من صور تحريم -
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 الشريفة الإحتكار فى السنة النبوية -♦

 

ــلم العديد من     ــلى الله عليه وسـ ــول الله صـ الأحادي  النبوية  لقد ورد عن رسـ

منها قوله ،   وتهديد المحتكر بالويل والعذاب الأليمحتكار الشـــريفة عن الإ

 . الله عليه وسلم :صلى 

 

 . (بن ماعه)رواه أ    الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (()) 
 

) رواه     خاطئ (( )) من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو

 . ( أحمد
 

 )رواه مسلم وأبو داود وال مذى ( )) من احتكر فهو خاطئ ((

 

   .  )رواه أحمد ومسلم (    خاطئ (( إلاتكر يح لا))

  

)) من دخل فى شــئ من أســعار المســلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن  

 . )أخرعه الط انى (  يقعده بعظم من النار يوم القيامة (( 
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) رواه )) من احتكر على المســلمين طعامهم ضــربه الله بالجذام والإفلاس (( 

 ،ابن ماعه ( 
 

وإيما أهل  أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه ، )) من احتكر طعاما

عائع فقد برئ  منهم ذمة الله (( ) رواه أحمد  مرتإعرصـــة أصـــبج فيهم ، 

 واواكم ( 

 تيه : الآ الشرعية الأحكام النبوية السابقة تنبط من هذه الأحادي ويس. 

 . تحريم الإحتكار لأنه يسبب ضررا وطلما للناس 

 التي يحتاعها الناس النافعة تحريم الإحتكار في كل الأشياء. 

  وصف الرسول صلي الله عليه و سلم المحتكر بكنه خاطئ وملعون و أناني

 وعشع وهذه هي صفات التجار الفجار .

   يعـاقب الله المحتكر في اوياة الدنيا ارض الجذام وفي الآخرة بالعذاب

 الأليم . 
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 الإسلامي الفقهالإحتكار فى  -♦

 

ــلام لأنه      ــكل من  اوكم العام فى الاحتكار بكنه محرم فى الاس من الظلم وش

يسبب ضررا  الخراب و التخلف و أشكال أكل أموال الناس بالباطل و يؤدي الي

 . وحف  المال ومنها حف  التف  ويم  اقاصد الشريعة و بالأسواق بالناس
 

  لة للإحتكار ، منها ما يلى :راء المفصن الفقهاء العديد من الآولقد ورد ع   

 : يقول الشوكانى 

مى وقوت الدواب وبين غيره كار محرم من غير فرق بين قوت اللآدحت إن الإ

 وهذا ما رآه جمهور الفقهاء  

 

 : يقول أبو يوسف 

 " حتكــار وإن كــان ذهبا أو فضه أو ثوبا  كل ما أضر بالعامة حبسه فهو إ

 

  الباعى :يقول 

حتكار هو الادخار للبيع وطلب الربج بتقلب الأسواق ، وأما الادخار   الإ  

 بالقوت فلي  محله باب الاحتكار  
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 : يقول الشربينى 

  الاحتكار هو امساك ما اش اه التاعر وق  الغلاء لبيعه بككثر مما اش اه   

   يحرم مطلقاشتداد اواعه ، لخلاف ما اش اه وق  الرخص لا مع ا

 

 نون :سح يقول 

ئ فى الســـوق من الطعام والزي    يع  مالكا يقول : اوكرة فى كل شـــ   

ماش وجميع الأشـياء وكل ما أضـر بالسـوق ... فإن كان ذلك لا يضر بالسوق    والق

 فلا بكس  

 

 : يقول إبن خلدون في مقدمته  

لتجار فى شــراء اويوان الســلطان للفلاحين ول مضــايقة إن     ل ابن خلدون :يقو

، فإن الرعايا متكافَون فى اليســار ،  خطر عظيم والبضــائع وتيســير أســباب ذلك

ــا تنتهي إلى غاية موعودهم أو تقرب ، وإذا  ــهم بعضـ متقاربون ، ومزاحمة بعضـ

رافقهم الســــلطان فى شــــيء من ذلك وماله أعظم كثيرا منهم فلا يكاد أحد منهم 

 .ى غرضه فى شيء من حاعاته ويدخل على النفوس من ذلك غم ونكد   يحصل عل

 ولذلك يري فقهاء الســلف فى هذه القضــية  أنه لا يجوز للولي أن يعمل بالتجارة

، فعندما تولى أبو بكر الخلافة وخرج فى اليوم التالى إلى الســوق رده عمر وقال إن 

 الأمة تكفيك وتكفى ولدك وتفرغ للرعية .



www.manaraa.com

 17 

وعمالهم   دالة في المعاملات إذا عمل الولاةلا توعد ع أنه  ويفهم مما سبق :

وهـذا يـدفع النـاس إلي التعامل     لآخرينابـالتجـارة لأنهم أكثر ملآءة من   

 معهم   وهذا يقود إلي المحاباة وفساد المعاملات .... 

 : في أحكام القضاة علي الولايات 

   لا يبيع القاضـي ولا يشـ ي إلا في الضروريات لدر الشبهات   يري الفقهاء :  

 الخصوم  عنه عندما يفصل في المنازعات بين

 

 :  الأحكام الآتية  يستنبط من أقوال وآراء الفقهاء  

 

 ر محرم  بصفة عامة حتكاأن الإ . 

 حتكار .كل ما أضر بالناس حبسه فهو إ 

 حتكار وبالأسواق فهو إتكر ويضر بالناس كل شئ يح. 

 . لا يجوز للولاة و أعوانهم بالإشتغال بالتجارة 
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 لإحتكارالأحكام والفتاوى الشرعية في تحريم ا -♦

 

النبوية ومن أقوال الفقهاء  يســـتنبط ممـا ورد فى القرآن الكريم وفى الســـنة    

  والفتاوي الشرعية في تحريم الإحتكار منها ما يلي : الأحكاممجموعة من 

  لأنه من أنواع الظلم المحرم تحريم الاحتكار تحريما قطعيا –( 2)

مما لا شــك فيه أن ف   ،بالناس و بالأســواق عَلّه التحريم هي الإضــرار –( 8)

يســبب ضــررا بالناس وبالأســواق ويقود إلى أكل أموال الناس بالباطل  الإحتكار 

 :رسـول الله صـلى الله عليه وسلم   و دليل ذلك قول ، وهذا كله منهى عنه شـرعا 

 .  )رواه الامام أحمد (  ))لا ضرر ولا ضرار ((

يري بعض  الفقهاء  ، في كل شيئ نافع يحتاج الناس إليه يكون الإحتكار –( 8) 

مى وفى غــذاء الــدواب ، ويرى جمهور فى غــذاء الأد أن الإحتكــار يكون فقط

الفقهـاء أنه فى كل شـــئ نافع ويحتاج الناس إليه وإنما كان التخصـــيص على   

المتمثل فى كل شـــئ كما ورد فى  ولكن يؤخـذ بعموم المعنى  ، الغـذاء للتـاكيـد   

 .حادي  النبويةالأ

 لا يدخل اتـن الضروريات واواعيـنسان ميدخره الإ ما –( 3) 

ــان في بيته من طعام  يري حي   ،في نطاق الإحتكار  الفقهاء أن ما يدخره الإنس

عائز لا بكس به ، وقد كان  أو شـراب أو وو ذلك من الضروريات واواعيات  
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م من تمر وغيره ، لأن رســول الله صــلى الله عليه وســلم يدخر لأهله قوت ســنته

في حالة  ليس  قائمة  علي الناس وهى إغلاء الأسعار الإحتكار تحريمالعلة من 

  . يدخره الإنسان في بيته ما
 

يري جمهور الفقهاء  ،لي  بإحتكار شـراء السـلع وق  رخص الأسعار   –( 5)

 ســعار وبيعها لي  فيهص ارتفاع الأوهى متاحه للجميع وترب أن شــراء الســلع

يحصــر  الغاية في هذه اوالة هو ال بص ولي  حب  الســلعة ، و لأن حتكارإ

و  لى الســـلعقلـة المعروض وحـاعـه الناس إ   حتكـار فى وقـ    بعض الفقهـاء الإ 

  .حبسها

لقد ورد في الأحادي  النبوية ف آثم ،و خـاطئ و   طـا   ملعون و المحتكر–( 7)

ــاف للمح  ــريفة أوص لعون وخارج من رحمة الله عز كنه طا  وخاطئ ومبكر تالش

فهو منبوذ من  المحتكر قاسى القلب أنانى لا يرى إلّا مصلحته  ، كما أن وعل 

 .   ومن المجتمع الناس
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 ،سلطة ولى الأمر فى منع الإحتكار -*

 

بكن لولى الأمر  الفقهاء ومنهم الأحناف والمالكية والشافعية يرى جمهور      

ضرورتهم  دم عن الناس عنـر بالبيع بقيمة المثل وإزالة الظلر المحتكــأن يكم

 و الإحتكار يته التدخل فى الأسواق في حالةلمثل هذه الأشياء . كما أن من مسَول

على المحتكرين  وبات التعزيريةــــق فى توقيع العقــــ، كما له او التسعير

    .نذاراته وإ هتهدياتل الذين   ينصاعوا

 

 المحتكر  وينذره بالعقاب  عض الفقهاء أن على ولى الأمر أن ينصـــجيرى بو     

لى الاحتكـار عليـه أن يعـاقبـه لمخـالفة أحكام      ، وإذا عـاد المحتكر مرة أخرى إ 

ومبادئ الشـريعة الاسلامية وذلك بالعقوبة التى يراها حسب طروف اوال فى  

ضــوء أحوال الســوق وطروف المحتكر ونوع المخالفة ومن هذه العقوبات اوب  

  . أو هما معا أو الغرامة المالية

اوزم مع مسكلة  الاحتكار ، ب أن الخلفاء الراشدين تعاملواقد ورد لو       

 ( المحتسب)  وعملوا على ضبط الأسواق من خلال تخصيص بعض الناس

ك قطع لمراقبة الأسواق، ومتابعة عمليات البيع والشراء، وكان الهدف من ذل
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حتكار، وتوفير الطعام والشراب للرعية بكسعار الطريق على الراغبين في الإ

ورد في الموطك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوله: )لا حكرة   فقد  ملائمة.

رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه  رعال بكيديهم فضول من  فى سوقنا، لا يعمد

علينا، ولكن أيما عالب علب على عمود كبده فى الشتاء والصيف، فذلك ضيف 

  ([.2838عمر؛ فليبع كيف شاء الله، وليمسك كيف شاء الله( ]الموطك، )

 

الأسواق من الإسلام حماية في  ة ولى الأمر ونخلص مما سبق إلى أن من مسؤلي    

 ومعاقبتهم طلم المحتكرين بالتدخل فى الأسواق لضبط المعاملات والتسعير

 .سبةبالعقوبات المنا
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 النفوذ السياسى الاحتكار الاقتصادى ذو -♦

  الإقتصاد السلاميفي ميزان فقه 

 

بعض  جين على القرار الســياســى فى بعض رعال الأعمال المنت يســيطر         

 ث الأضرار بالناساحدالأسعار وإغلاء من ذلك فى الإحتكار وإ والاستفادة الدول

و هذا منهي عنه  تح  حماية اوكومة وتحقيق مكاسب بدون حق و بالأسـواق 

 . شرعا 

 

من المحتكرين استطاعوا أن  االمشكلة الخطيرة فى هذا الزمن أن كثير و           

من المزيد من و الســلطة التنفيذية اا يمكن لهم طة الســياســية  لســلن قوا ا

من اوكومة وبذلك يتزاوج الإحتكار الاقتصـــادى مع  حتكار وهم فى  حمايةالإ

ند التى لا سالفقيرة بالناس ولا سيما الطبقة  اضرارالإحتكار السياسى وإحداث أ

  لها ولا ركين

 

ومن سبل وحيل و أساليب التزاوج بين الإحتكار الإقتصادي و الإحتكار           

 السياسي المعاصرة علي سبيل المثال  ما يلي :
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- أنفسهم  إلى مناصب  معينة فى الأعهـــزة   بعض رعال الأعمال دفع

بـرسم السياسات واتخــاذ القــرارات  التشريعيــة والتنفيذيــة ذات العــلاقة 

تهم ولا سيما ما تتعلق بقضية ابعض مخالف ق مقاصــدهم أو التس  على يتحقل

 الإحتكار .

-     بدعــــم بعض الأفـراد المنتمين لبعض القيام بتقديم هدايا أو وــــــوها أو

يات مدروسة منهم لتحقيق وهذه تضح للحصـول علي مزايا إحتكارية  الأحزاب

 اســـب الإحتكارورائها تتمثل فى تحقيق مكاســـب تجارية ومنها مك عوائد من

 تفوق التضحيات التى قدموها . التي
 

-  ــمشروعالتس  خلف  ـــ ـــ هم أنهم ليقال عن ودعمها ات إعتماعية وخيريةـ

وطنيون ، وقد يكون ذلك شـــعاراً  ليقال عنهم أنهم و منافع إعتماعية يقدمون 

 حتكار .منها الإ خفية لتحقيق مآرب 
 

- أعمال  كياء ذويهم أو بكياء وهمية ومباشرةإنشاء مشروعات اقتصادية ب 

 عقوبات  يتعرضوا لأ   ار حتـــــــــى إذا   حتكار الاقتصادي من وراء الســــــتالإ

 العقوبات .  اوكومية بالشــفاعة لإزالة هذهمــون إلى الأعهــزة يتقــد
 

- وافقات ـــم ع إعطاء أيـــــــهزة اوكومية لمنـــــــض الأعالتكثير على بع

نى ـــــلهم بحجج شتى منها البعد الأم ات لمنافسينـــــمشروع اءـــنشلإ
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ال المحتكرين فى ـال الأعمــرع ى يظلــذلك حت  و ــــــوالبعد القانونى وو

 من أى منافسة قد تظهر وتسبب لهم مضايقات فى الأسواق . حماية اوكومة 
 

- لبعض     اتات وعطاءـناقصـرى مـومية بطـــهزة اوكـ ـام بعض الأعـــ ـ قي

المحتكرين غير    الأعمال اوكومية بشـــروع معينة محكمة بحي  لا يتمكن 

    وقد يكون من وراء ذلك رشاوي . علي المحتكرينكراً من التقدم إليها وتظل ح
 

- زة ــن بعض الأعهــــرارات مــات أو قـــــــــــدار قوانين أو تعليمــصستإ

 ى ــــــــالمنتج المحل ايةــــحم وي ــمعينة بدع ااوكومية لمنع إستيراد سلع

التى  ا فى السلعــولا سيميشاء     اـــلأسعار كممن إغلاء ا المحتكر ذلك ليغتنم

   ةـــي حالـــــذا يظهر فـــــــــوه ن النـاس ـر مــــالأكب وادــــيحتاعها الس

ا ــى يفرضهـــالت ن الأسعار المحلية ـــل مـــة أقــعار العالميـــأن الأس

تغلب  ىــــــــة القوانين والقــرارات التــر تح  حمـــــايــــــــالمحتك

 ى المصلحة العامة .ـــة علــاصــة الخــــــــــالمصلح

- اذ القرارات اللازمة ــــــــ ـض الأعهزة اوكومية فى إتخـــتباطىء بع    

مآربهم  ال حتى يحقق هؤلاءــــوماية المستهلك من إحتكار بعض رعال الأعم

آثارهـــــــا  ي  فى اتخاذ القرارات ومعرفة بدعاوى التكنى وال     الإحتكارية

افظة على والمح بــــدعـــاوى حمـــاية الاستثمار والمستثمرين    و الجــــانبية ،  

 حرية الأسواق واح ام الاتفاقات والعقود العالمية .
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- ــــدى لبعــض رعال الأعمالعجـــز بعــض اوكومـــات للتصــ    

 دا ــديــبب تهــكن ذلك يسـادا بــرارات إعتقــــــــالمحتكرين بكى ق

 الاقتصادى  منطق التحرر منوفى اوكم و هممناصبى ـــــــــــهم فلاستمرار

حرية القطاع الخاص   سيما بعض اوكومات التى تقدسواقتصاديات السوق ولا

 حقيق التنمية توتراه أنه يجب حمايته ل



www.manaraa.com

 26 

: نماذج إحتكارية اقتصادية معاصرة ذات نفوذ سياسى -♦

 يجب منعها

ســياسي في معظم دول العا  و لا  هناك نماذج إحتكارية ذات نفوذ             

ــيما الدول ال مبادئ الســـوق اور ، كما توعد في رأيالية التي تعتنق سـ

ــير علي نهج الدول الرأيالية ، وهذا أدي  بعض الدول النامية التي تسـ

 .وآخرها الأزمة المالية العالمية   إلي العديد من الأزمات

 ذه النماذج على سبيل المثال :من ه    

-   إحتكارات مشروعات تتعلق بالجيش والبولي  وما فى حكــم ذلك على بعض

 غيرهــــم تحــ  شعار : البعــد الأمنى القومى . دونرعال الأعمال بعينهم 

-  ت الوكيل اوصرى الوحيد لمنتج معين لشركة معينة فى دولة معينة ا إحتكار

في حاعة  الناس ار بحماية قانونية طالمة و، فى العرض والأسعاوكومة ه يوتحم

 . إليه

-   إحتكارات العارض اوصرى الوحيد ل نامج معين فى بلد معين واغلاء أسعار

ى فَة بعينها التى تستطيع دفع قيمة رسومه المقررة كما هو ــــــمشاهدته عل

 اوال فى برامج الرياضة .
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-  ذات اثر الفعال علي السوق اا و إندماج بعض الشركات المنتجة لشئ معين

  ء الأسعار .يمكنها من الإحتكار و إغلا
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 الإحتكار  منهج الاقتصاد الاسلامي في علاج -♦

ــر ــية والاعتماعية    لقد إنتش ــياس ــادية والس ــوره الاقتص  الإحتكار بكافة ص

ولقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى ذلك فى قوله تبارك  وأحدث الفساد في الأرض 

طهر الفســاد فى ال  والبحر اا كســب  أيدى الناس ليذيقهم  :وتعالى 

ــول الله  32) الروم :  بعض الذى عملوا لعلهم يرععون  ( ، ولقد تنبك رسـ

ؤدى إلى الفساد ، فقد ( بذلك وحذرنا من الخصـال التى ت  صـلى الله عليه وسـلم  )

  أنه قال :)صلى الله عليه وسلم (روى البزار وابن ماعه والبيقهى عن رسول الله 

يا معشـر المهاعرين خصال س  ، إذا ابتليتم بهن ، ونزلن بكم ، وأعوذ بالله  

 أن تدركوهن :

لأوعاع التى   ــــ   تظهر الفاحشــة فى قوم حتى يعلنوا بها ، إلّا فشا فيهم ا

ؤنة سنين وشدة الملو  ينقصوا المكيال والميزان ، إلّا أخذوا با فى أسلافهم  ،تكن 

و  يمنعوا زكاة أموالهم ، إلّا منعوا القطر من السماء ، ولولا  وعور السـلطان ، 

 و  ينقضوا عهد الله وعهد رسوله ، إلّا سلط عليهم عدو من ،البهائم   يمطروا 

وما   تحكم أئمتهم بكتاب الله ، إلّا ععل غيرهم فيكخذ بعض ما فى أيديهم ، 

 ) رواه إبن ماعة والبزار ( {{ بكسهم بينهم 
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 اوقوق أن الإحتكارالاقتصادى يضيع يقول الفقهاء وعلماء الاقتصــاد الإسلامىو

 هوأن، ورسوله وأجمع عليه الفقهاء المصالح بسبب مخالفة ما أمر به اللهيعطل  و

، معات و أكل أموال الناس بالباطل الاعتداء على حقوق الأفراد والمجت من صور

وي تب عليه الظلم ومحق ال كات واوياة الضــنك ، وهذا هو ما أشار الله إليه 

فإما يكتينكم منى هدى ، فمن تبع هداى فلا يضل ولا  :فى كتابه الكريم 

(  283 288) طه :  نكا يشقى ، ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ض

 . 

فسد المال ،  سـاد الاقتصـادى ، فإذا فســد التاعر  هو أسـاس الف المحتكر  ن إ

معا   و أعوانه فســاد السلطانمع  لفسـاد ضــراوة اذا إعتمع فســاد التاعر ويزداد ا

وعلى هذه الأساس  ب إصــلاى الســلطان ثم إصــلاى التاعر وكونا حلفا ولذلك يج

 يقوم المنهج الإسلامى لعلاج الإحتكار الاقتصادى 

 فى الأمور الآتية :   يتمثلو 

: ال بيـة الإيمـانيـة و الأخلاقيـة  لرعـال الأعمـال علي التقوى والإيمان       أولًا 

و الأخلاق  القيم وغير ذلك من والمراقبة والمحاسبة الذاتية  والقناعة والرضا 

 بارك وتعالى :: ودليل ذلك من الكتاب قول الله ت
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ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض   

 ( .  27) الأعراف :  هم اا كانوا يكسبون اولكن كذبوا فكخذن

تفقـه رعـال الأعمال في المعاملات التي يقومون بها ومعرفة   يجـب     ثـانيـاً :  

أي الإلتزام  بشـــريعة الله  اولال و الإلتزام به ومعرفة اورام بتجنبه ،

( فهما أســاس ال كات  صــلى الله عليه وســلم عز وعل وهدى ورســوله )

ومن أعرض   والنماء ،  ودليل ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى :

عن ذكرى فإن له معيشــة ضــنكا ، ووشره يوم القيامة أعمى ، قال 

آياتنا  رب   حشــــرتنى أعمى وقد كن  بصــــيرا ، قال كذلك أتتك

 ( ،  287ـ 283) طه :        فنسيتها وكذلك اليوم تنسى 

ترك  فيكم ما إن تمسكتم به لن  }} ( : صـلى الله عليه وسلم وقول الرسـول )   

 ) البخارى ( .  {{تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى

و واق و تطبيق اودود ـــــة من اوكومة علي الأســــالرقابة الفعال ثالثاً :

د  المحتكرين جميعا  ولا مجال ـــــالعقوبات الواردة فى شرع الله ض

وأساس ذلك قول الله تبارك وتعالي :   الذين إن  وبية  ،أو المحس للمجاملة

 و نهوا عن فوا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروـــــمكناهم في الأرض أقام

) إصلاى الناس بالإيمان وإصلاى ، ويقول العلماء : ( 32) اوج :  المنكر  

 . الدولة بالشريعة (
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ختيار العاملين في الأعهزة اوكومية المختلفة على أساس القيم حسن إ اً :ابعر

الإيمـانية والأخلاقية  والفقه  واونكة والبصـــيرة  لأن ذلك من موعبات  

د طبق ذلك فى صــدر الدولة الإسلامية الوقاية من الفسـاد قبل وقوعه ، ولق 

 ولاسيما فى العاملين على المال وعلي الأسواق  كما هو في نظام اوسبة . 

 إستصدار تشريعات قانونية لمنع عمل أعوان السلطان خامسا :

 التجارة لدرء في لـن في حكم ذلك من العمـو ذويهم وم 

 المفاسد وتجنب الشبهات .

فى تطبيق أحكام ومبادىء الشريعة الإسلامية ، فإذا  ولي الأمر : قدوة اسادس

 ( صلى الله عليه وسلمصلج الراعى صلح  الرعية ، ومن سيرة رسول الله ) 

والخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان نستطيع أن نستنبط النماذج المشرفة 

ن قال لدور ولى الأمر فى منع الفســـاد الاقتصـــادى ، وفى هذا المقام نذكر م

 ) لو رتع  لرتع  الرعية ( . لعمر بن الخطاب : 
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 خلاص القول -♦

         

لأنه صورة من صور  يعت  الإحتكار عريمة من أك  الجرائم الإقتصــادية       

وطا  و باغي  و المحتكرملعون من الله ورسوله ، بالباطل أكل أموال الناس

و تطهير الأسواق بحي   ويجب علي ولي الأمر منعه من الإحتكار وطاغية

خـاليــة من الغش والغرر والجهــالـة والتــدلي  وأكـل أموال النــاس     تكون

 . بالباطل

  

ــريعات لمنع رعال الأعمال من التغلغل إلي الأعهزة          ــدار تش كما يجب إص

ة علي م الخاصالتشريعية والتنفيذية للتكثيرفي القرارات اا ندم مصاوه

 الناس . واظلميو  العامة وحتي لا يفسدوا  الأسواقحساب المصالح

 

 كما لا يجوز أن يشتغل الولاه و أعوانهم بالتجارة وما في         

 حكمها من الأعمال لأن ذلك يسبب ضررا ببقية رعال الأعمال     

 و بالأسواق .     

 

 


